
ية الخاصة.. من الشركات الأمنية والعسكر
المرتزقة إلى خصخصة الحروب

, ديسمبر  | كتبه بوعلام برزيق

يرجع ظهور الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة واستعمال المقاتلين الخواص في أداء بعض المهام في
الصراعــات المســلحة ذات الطــابع الــدولي إلى بدايــة النظــام الــدولي الجديــد وبــروز النزاعــات الداخليــة
ــر علــى مصالــح الــدول الكــبرى وحمايــة والإقليميــة كالنزاعــات الإثنيــة والجماعــات الإرهابيــة، ممــا أث

منشآتها.

فحلت محل القوات المسلحة النظامية في الحروب الخارجية، وقد ساعد التكريس لهذا الدور تنامي
حدة التهديدات الأمنية، وتراجع قدرة الدولة منفردة في مواجهة تلك التحديات، فالدولة في صورتها

الحاليّة لم تعد وحدها التي تحتكر استخدام القوة العسكرية.

لأن الحـروب تثقـل ميزانيـة الـدول وتسـخر مـوارد الدولـة لـدعم القـوات المسـلحة ممـا يسـبب تكـاليف
اقتصادية وبشرية ضخمة والتقليل من حجم خسائر القوات النظامية التي تسقط في ميدان المعارك،
فقد تنامى مجال الخدمات الأمنية الخاصة بشكل سريع خاصة في حرب العراق، وقد دخلت هذه
الشركــات في العديــد مــن الأزمــات ذات الطــابع العســكري الاقتصــادي مثــل تــدبير انقلابــات في إفريقيــا
بسبب الرغبة في السيطرة على النفط في أنغولا والألماس في سيراليون ومن البلقان إلى أفغانستان ثم

العراق.
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معروف عن الشركات الأمنية أنها غير خاضعة لأي سلطة تفتيش أو رقابة
وتتجاوز قواعد الاشتباك التي تلتزم بها الجيوش النظامية

 بعدها حوّلت نشاطها تدريجيا من العمل العسكري البحت إلى أعمال الحماية أو تخليص الرهائن
يبهم، فقد أصبحت توكل لهم مهام والمختطفين وتقديم المشورة للقوات المحلية وأفراد الأمن أو تدر
حساســـة كالعمـــل الاســـتخباراتي والتجســـس والدعم اللوجستي والتدريب وحراســـة الشخصـــيات
والمواقــع الإستراتيجيــة، فتتــم هيكلــة هــذه الشركــات وتكوينهــا ككيانــات متعــددة الجنســيات يكونها في
الغالب عسكر ورجال مخابرات سابقون مستغلين خبراتهم وشبكات علاقاتهم بالمؤسسة العسكرية

من أجل تحقيق الربح عبر أنشطتهم.

المرتزقة جيوش الظل

تفضل الحكومات توظيف المرتزقة لأنهم ينظرون إلى الحرب نظرة براغماتية، فالمرتزقة هو من يجند
ــا ليشــارك في صراع مســلح أو في الأعمــال العدائيــة، يرســلون لتنفيــذ عمليــات اغتيــال ــا أو دوليً محليً
وأعمال تخريبية في دولة معادية لا تريد الدول التورط فيها، فمن غير المهم مع أي طرف يحاربون،
كثر لا يقاتلون لأجل أمن دولة أو لفرض المهم كسب المال، فهم انتهازيون يعملون لصالح من يدفع أ

فكرة.

بــل مــن منطلــق مــادي لكــونهم يعتــبرون أنفســهم جزءًا مــن شركــة عســكرية، وهــي التســمية الــتي
يفضلون إطلاقها على أنفسهم بدلاً من تعبير “المرتزقة”، وهم ينتمون عمومًا إلى المجتمعات الهشة
كثر في الانقلابات والمؤامرات نظرًا لسهولة حركاتها مما يجعلهم يتحولون إلى متمردين يستعان بهم أ
وتسـللها عـبر الـدول ويحصـلون علـى أجـر يفـوق المجنـد في الجيـوش الرسـمية، فهـم آلـة حـرب وقتـل،
معروف عنهم أنهم غير خاضعين لأي سلطة تفتيش أو رقابة ويتجاوزن قواعد الاشتباك التي يلتزم

بها الجيوش النظامية.

تنتشر في العالم آلاف الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وتتبعها مئات من
كثرها شهرة: بلاك ووتر الشركات الملحقة والمساعدة، ولعل أهمها وأ

خصخصة الحروب: الذراع العسكري للعولمة الأمنية

يشير مصطلح خصخصة الحروب إلى تخلي الدول عن تمويل الحرب ماديًا وتخفيض عدد العساكر
واعتمادهـــا علـــى تنظيمـــات مســـلحة غـــير نظاميـــة يقودهـــا ضبـــاط ســـابقون في القـــوات الخاصـــة

يادة مساهمة القطاع الخاص. والاستخبارات، واختزال دور الدولة ومؤسساتها العامة وز

فالوظيفة الأمنية للدولة هي وظيفة عامة تؤديها مؤسسة قطاع عام (وهي التي تقوم عادة بتوفير



الخــــدمات الأمنيــــة التقليديــــة) الــــتي تــــأثرت هــــي الأخرى بالعولمــــة الأمنية لخصــــخصة القضايــــا
الأمنيـــــة، ليشمل مجـــــالات ســـــيادية مثـــــل الـــــدفاع والأمـــــن، فأصـــــبحت الـــــدول تعتمـــــد علـــــى

استراتيجيات التدخلات العسكرية والحروب بالوكالة التي تنفذها شركات عسكرية خاصة. 

رغم الاختلاف الكبير في سياقات الدول المتقدمة والدول في المراحل الانتقالية والدول التي تمر بمراحل
ما بعد النزاع والدول النامية، فهناك قاسم مشترك أن خصخصة الخدمات الأمنية تحدث عند عدم

قدرة الدولة أو عدم رغبتها في القيام بهذا الدور.

ية الخاصة مجالات عمل الشركات الأمنية والعسكر

ـــداخل بين وظـــائف كلا النـــوعين مـــن الشركـــات (الأمنيـــة والعســـكرية)، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود ت
خصوصًا فيمـا يتعلـق بتـوفير الحمايـة في دول تشهـد حالـة مـن عـدم الاسـتقرار، تظـل هنـاك تمـايزات

بينهما:

الشركــات الأمنيــة الخاصة: تقــدم الحمايــة الأمنيــة للأفــراد والممتلكــات  والســفارات والدبلوماســيين
وتحليــل المخــاطر واســتشارات في إدرة الأزمــات مثــل الاختطاف، كمــا أنهــا تخــدم مجموعــة كــبيرة مــن
يــة، وهــذا العملاء تشمــل الحكومــات والهيئــات الدوليــة والمنظمات غــير الحكومية والمؤســسات التجار
يعــني أن خــدماتها ليســت بــالضرورة خــدمات مســلحة، فعملياتهــا بطبيعتها تتســم بالــدفاع وليــس
الهجـوم، إلا أنهـا في بعـض الأحيـان تقـوم بمهـام قتاليـة هجوميـة خلافًـا لمـا تـدعيه بـأن دورهـا دفـاعي

فقط.

خصخصة الحروب هي السياسة الجديدة لأباطرة الحرب نظرًا لتحالف تلك
الشركات مع مجمعات صناعة الأسلحة والتي تستفيد من نشوء النزاعات

المسلحة وتعاظم معدلات العنف

ية الخاصـــة: تتخصـــص بالمهـــارات العســـكرية وتقـــدم مجموعـــة مـــن الخـــدمات الشركـــات العســـكر
العسكرية للعملاء، وتسعى للتأثير العسكري في الميدان وتشارك في العمليات القتالية وتوفير وصيانة
الأسلحة والمعدات، ويمكن تصنيف الشركات العسكرية الخاصة إلى ثلاثة أنواع وهي: الشركات التي
توفر أعمال الميدان العسكري وتركز على العمل التكتيكي، وشركات الاستشارة العسكرية والتدريب،
والشركات التي تقوم بالإمداد والأعمال اللوجستية، وقد تضم أيضًا الجماعات المتمردة والمليشيات

والفصائل المسلحة.

تنتــشر في العــالم آلاف الشركــات الأمنيــة والعســكرية الخاصــة وتتبعهــا مئــات مــن الشركــات الملحقــة
Black وشركــــــة داينكــــــورب  Water كثرهــــــا شهــــــرة: بلاك ووتــــــر والمساعــــــدة، ولعــــــل أهمهــــــا وأ
Global armor وآ رمــــور غــــروب Control Risks Group ــــونترول ريســــك ــــة ك Dyncorp وشرك
ــــة المحــــدودة ــــة البريطاني ــــة النظــــم الدفاعي group وفــــالكون للخــــدمات الأمنية FALCON وشرك

.Group 4 Securicor جي فور إس MPRI وشركة الموارد المهنية العسكرية DSL
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خصخصة الحروب هي السياسة الجديدة لأباطرة الحرب نظرًا لتحالف تلك الشركات مع مجمعات
صـناعة الأسـلحة الـتي تسـتفيد مـن نشـوء النزاعـات المسـلحة وتعـاظم معـدلات العنـف، ولا شـك أن
اســتمرار نمــو هــذه الظــاهرة ســيعني اجتيــاح الخصــخصة الــتي صــادرت معظــم وظــائف الدولــة
الحديثــة مــن الاقتصــاد والتعليــم ومؤســسات البــنى التحتيــة وصــولاً إلى حفــظ الأمــن الــداخلي
للدول، فتزايدت خصخصة الحرب بشكل ثابت إبان عملية إصلاح القطاع الأمني وإعادة الإعمار في

مراحل ما بعد النزاع.
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